
تهديـد بـالطرد.. هـل حـادت البعثـة الأمميـة
عن مهمتها الأساسية في السودان؟

, أبريل  | كتبه عائد عميرة

يتواصـــل الســـجال بين البعثـــة الأمميـــة “يونيتـــامس” والمجلـــس الســـيادي الســـوداني الـــذي يقـــوده
الجيش، إذ تُتهم البعثة – التي أنشئت بموجب قرار رقم  لمجلس الأمن الدولي للمساعدة في
الفــــترة الانتقاليــــة بــــالسودان – بتجــــاوز صلاحياتهــــا وتهديــــد اســــتقرار البلاد، الأمــــر الــــذي تنفيــــه

البعثة، مؤكدة التزامها بدورها الذي جاءت من أجله.

اتهامات عديدة
آخر الاتهامات الموجهة للبعثة الأممية، ما صدر عن الحاكم الفعلي للسودان الفريق أول عبد الفتاح
البرهان الذي هدد أمس الجمعة بطرد الممثل الخاص للأمم المتحدة فولكر بيرتس بسبب التدخل في
شـؤون البلاد، بعـد يـوم مـن إشـارته إلى أن للبعثـة الأمميـة مهامًـا محـددةً ليـس مـن بينهـا مـا تمارسـه

الآن.

وطالب البرهان خلال حفل تخريج دفعات جديدة من الكلية الحربية وجامعة كرري، المبعوث الأممي
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“بأن يكف عن التمادي في تجاوز تفويض البعثة الأممية والتدخل السافر في الشأن السوداني وبأن
ذلك سيؤدي إلى طرده من البلاد”.

يقـــي بتســـهيل الحـــوار بين الســـودانيين وتجنـــب تجـــاوز كمـــا طـــالب “الأمـــم المتحـــدة والاتحـــاد الإفر
تفويضهم والتدخل في شؤون البلاد”، وأفاد بأن القوات المسلحة السودانية وكل القوات النظامية

“لن تفرط في أمانة الوطن رغم تعرضها للظلم وحملات التشويه”.

قبل ذلك، اتهم رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد الركن إبراهيم الحوري، “يونيتامس”
بـــالخروج عـــن إطـــار تخصصـــها والمهـــام الـــتي جـــاءت مـــن أجلهـــا، والانحيـــاز “المفضـــوح” إلى جهـــات

بعينها وتقديمها معلومات مغلوطة، وطالب بإعادة ضبط عملها في الإطار المنصوص عليه فقط.

يرى الجيش السوداني أن البعثة الأممية منحازة للمدنيين، فدائمًا ما تشدد
البعثة على ضرورة الانتقال الديمقراطي المدني في البلاد

كمـا سـبق أن ذكـرت وزارة الخارجيـة السودانيـة، الأسـبوع المـاضي، أن لجنـة حكوميـة شرعـت في اتخـاذ
سلسلة من الإجراءات التي من شأنها إعادة توجيه عمل بعثة الأمم المتحدة، بحيث تلتفت البعثة إلى

الجوانب الأخرى الأساسية في تفويضها.

مطلع هذه السنة انتقد نائب رئيس مجلس السيادة قائد الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو
ـــة أن يكـــون ـــى رئيـــس البعث ـــه: “يجـــب عل ـــان ل ـــة، فقـــال في بي ـــة الأممي ـــات البعث ـــدتي” تحرك “حمي
مســهلاً وليس وســيطًا بين الأطراف”، وأضــاف أن مجلــس الســيادة لا يعــادي ولا يقــاطع المجتمــع
الدولي لكنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، وجاء ذلك على خلفية إطلاق رئيس البعثة
عملية سياسية لتجاوز الأزمة التي أعقبت استيلاء قائد الجيش على السلطة فيما أسماه “إجراءات

تصحيحية للثورة”.

البرهان : على رئيس البعثة الأممية في السودان أن يتوقف عن التمادي في
تجاوز تفويض البعثة ورئيس البعثة يتدخل بشكل سافر في الشأن السوداني

وتماديه في تجاوز تفويض البعثة سيؤدي لطرده من السودان
pic.twitter.com/Okgm2ovt1K
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ليس هذا فحسب، إذ سمح العسكر لأنصارهم بتنظيم مظاهرات مناوئة للبعثة الأممية ومطالبة
برحيلها ورئيسها وعدم التدخل الأجنبي في شؤون البلاد، وذلك في الوقت الذي تقمع فيه القوات
الأمنيــة الاحتجاجــات الــتي تنظمهــا لجــان المقاومــة والقــوى “المعارضــة لحكــم العســكر”، ورفــع أنصــار
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البرهان لافتات حملت إحداها صورة موفد الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتيس وفوقها خطان
متقاطعان بالأحمر للإشارة إلى رفض المتظاهرين المهمة التي يضطلع بها.

نفي أممي
هـــذه الاتهامـــات المتكـــررة نفتهـــا البعثـــة الأمميـــة باســـتمرار، وفي آخـــر نفـــي لهـــا دونـــت صـــفحة بعثـــة
“يونيتامس” على الفيسبوك ردًا على رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة العقيد الركن إبراهيم

الحوري “كل ما يحمله المثال المرفق أدناه خطأ”.

وأضــافت البعثــة الأمميــة “الســودان جــزء مــن الأمــم المتحــدة الــتي تمــد يــد العــون للأعضــاء فيهــا ولا
يُسمى ذلك تدخلاً، والبعثة تعمل وفقًا لتكليفها المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن”، مؤكدة

أن الأمم المتحدة غير محايدة بخصوص الالتزام بحماية حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية.

كمـا سـبق أن ردت “يونيتـامس” علـى مطـالبين بطردهـا، مؤكـدة أنهـا توجـد في البلاد بطلـب سـوداني
وتفويض أممي وتدافع عن حرية التعبير والتجمهر، وبالفعل تم إنشاء البعثة بطلب سوداني، ففي
يناير/كانون الثاني ، أرسل رئيس وزراء الحكومة الانتقالية خطابًا إلى الأمين العام للأمم المتحدة
طالبه بالسعي للحصول على ولاية من مجلس الأمن الدولي لإنشاء عملية لدعم سلام السودان

بموجب الفصل السادس.

طـالب حمـدوك حينهـا أن تكـون البعثـة “سياسـية خاصـة تضـم عنصرًا قويًـا لبنـاء السلام وينبغـي أن
تشمل ولاية البعثة المرتقبة كامل أراضي السودان”، وفي  يونيو/حزيران  تبنى مجلس الأمن
الــدولي بالإجمــاع، قــرارًا تقــدمت بمشروعــه كــل مــن بريطانيــا وألمانيــا، وبمــوجب “القــرار ” أنشــأ

المجلس بعثةً جديدةً للمساعدة في الفترة الانتقالية بالسودان.

في الأول من يناير/كانون الثاني ، بدأت مهمة البعثة ولمدة  شهرًا كمرحلة أولية، وتم تعيين
فولكر بيرتس رئيسًا لها، وتهدف وفق القرار الأممي إلى المساعدة في تحوّل البلاد إلى حكم ديمقراطي

ودعم وتعزيز حقوق الإنسان والسلام المستدام.

كمــا تهــدف أيضًــا إلى دعــم عمليــات السلام وتنفيــذ اتفاقياتهــا في المســتقبل والمساعــدة في بنــاء السلام
وحماية المدنيين وسيادة القانون، لا سيما في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، كما كلف المجلس
بعثة “يونيتامس” بدعم تعبئة المساعدة الاقتصادية والإنمائية وتنسيق عمليات المساعدة الإنسانية.
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أسباب الأزمة
لسائـل أن يسـأل عـن سـبب الأزمـة بين حكـام السـودان الفعليين والبعثـة الأمميـة، خاصـة أن البعثـة
جاءت للخرطوم بطلب رسمي من حمدوك، فاسم حمدوك يختزل جزءًا من الإجابة، فمنذ البداية

المكون العسكري لم يبد ارتياحًا للبعثة الأممية.

يــرى الجيــش الســوداني أن البعثــة الأمميــة منحــازة للمــدنيين، فــدائمًا مــا تشــدد البعثــة علــى ضرورة
الانتقـال الـديمقراطي المـدني في البلاد، في ظـل مماطلـة المكـون العسـكري في تسـليم السـلطة ومـن ثـم
يـة والتغيـير كتـوبر/تشرين الأول  علـى اتفـاق اقتسـام السـلطة مـع قـوى الحر انقلابـه يـوم  أ
وحـل الحكومـة المدنيـة، واعتقـل رئيـس الـوزراء عبـد الله حمـدوك وغـيره مـن كبـار الشخصـيات المدنيـة

التي كان الجيش قد وافق على اقتسام السلطة معها إلى حين إجراء الانتخابات العام القادم.

تبين العديد من المؤشرات عدم رضى المؤسسة العسكرية المسيطرة على مقاليد
الحكم في السودان عن تحركات بعثة الأمم المتحدة

وصفت البعثة الأممية سيطرة الجيش على السلطة بـ”الانقلاب” وأعلنت مبادرة لعملية سياسية
تهدف إلى جمع الفرقاء إلى مائدة حوار، وهي الخطوة التي أثارت حفيظة المكون العسكري ووصف

الأمر “تدخلاً أجنبيًا”.

تقـــول “يونيتـــامس” إنهـــا تعمـــل علـــى حـــل الأزمـــة الـــتي تشهـــدها البلاد، إذ عقـــدت لقـــاءات كثـــيرة
ومشاورات مع جهات داخلية وخارجية على غرار مسؤولين بالهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا

“إيغاد”، وممثلي الاتحاد الأوروبي ودول الترويكا (النرويج وبريطانيا وأمريكا) لدى السودان.

ونهاية مارس/آذار الماضي، قدم رئيس البعثة الأممية بالسودان فولكر بيرتس إحاطةً لمجلس الأمن
الــدولي بشأن وضــع الســودان قــال فيهــا إن البلاد دون حكومــة عاملــة منــذ اســتيلاء العســكر علــى

ين. كتوبر/تشرين الأول، والاحتجاجات والقمع العنيف لها لا يزالان مستمرّ السلطة في  أ

سلسلة تغريدات(ثريد) تُوجز البيان الذي أدلى به د. @volkerperthes أمام
مجلس الأمن في جلسته حول #السودان يوم ٢٨ مارس الاثنين:

pic.twitter.com/u0S5VOCbiS
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تبين مؤشرات عديدة عدم رضى المؤسسة العسكرية المسيطرة على مقاليد الحكم في السودان عن
تحركات بعثة الأمم المتحدة، من ذلك الاتهامات المكررة للبعثة ودراسة الجيش التقدم بطلب لمجلس
الأمـن بإلغـاء مهمتها واسـتبدالها بفريـق مسانـدة لإنفـاذ اتفاقيـة جوبـا لمساعـدة الحكومـة في عمليـات

الدمج وإعادة التسريح.

وينظر المكون العسكري في السودان بعين الريبة إلى العملية السياسية التي أطلقتها البعثة الأممية
ــا في مسائــل داخليــة لا تهــم إلا للوصــول إلى اتفــاق بين طــرفي الصراع في البلاد باعتبــاره تــدخلاً أجنبيً

السودانيين.

المجرم البرهان على نهج المخلوع البشير فى مخاطبة المجتمع الدولى، يهدد و
يتوعد المبعوث الأممى فولكر بالطرد من السودان.

بعد التخلص من الحرية و التغيير و لجنة إزالة التمكين و حمدوك و عودة
الكيزان، الآن محاولات مستميتة من البرهان و الإنقلابيين للتخلص من وجود

pic.twitter.com/yNkfJiXGaK البعثة الأممية.#تسقط_بس
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الغريب في الأمر أن عمل البعثة الأممية لا يجد صداه عند جزء كبير من المكون المدني أيضًا، فتحركات
يــة والتغيير ولجــان المقاومــة، المبعــوث الأممي تصــطدم برفــض قــوى مدنيــة مهمــة بينهــا تحــالف الحر
كتوبر/تشرين الأول الماضي جزءًا وقوى أخرى تعارض أن يكون البرهان والواجهات التي أيدته في  أ

من معادلة الحل في البلاد، ما يجعل الوصول إلى حل قريب في السودان صعب المنال.
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